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قانون 1905 
ــــــون 1905 الـقــــــاضــي يـــضـع قــــــان
بفــصل الـكـنـــائــس عـن الـــدولـــة
نهــايــةً للـنـظــام الــوئــامـيّ )إلاّ في
محـــافــظـــات الألـــزاس- مــــوزيل،
ـــــذاك خــــــاضعـــــة الــتــي كـــــانــت آن
للــسيــادة الألمــانيـّـة(. فهــو يفـصل
الدين عن الـسلطة المدنيّة بإلغاء
الـوضع العـامّ لـلكنـائـس )الـنظـام
المـسمـّى بنظـام العبـادات المعتـرف
بهـا(. لا تعتـرف الجمهـوريّة بـأية
ــــدفـع لهــــا أجــــراً أو ــــادة، ولا ت عــب
تقـدّم مـسـاعـدة مــاليـّـة. ميــزانيـّة
العبـادات ألغـيت، طقـوس العبـادة
اخـتفـت، رئـيــس الــدولــة لـم يعــد
يسـمّي الأساقفة، مـراتب الشرف،
حقّ الصــدارة وامتيــازات القضـاء
ــة كـلّهــا أُبــطلـت. المعــونــات المــالـيّ
الممنـوحة لنـشاطـات غير مـتعلّقة
بــالعبـادة )ثقــافيـّة مـثلاً( لم تـزل
ـــالــطــبع ممـكـنـــة، وكـــذلـك تلـك ب
التي تخـصّ المرشـدين الـروحيّين
ــــة )المقــصــــود بهــــا ضــمــــان حــــريّ
العـبـــادة لأولـئـك الـــذيـن يــتعـــذّر
علـيهم الخـروج بحـريـّة من مكـان
مـحـــــــدّد: مـــــــدرســـــــة، مـــــــأوى، دار
للأيــتـــــام، ثـكــنــــــة، سجــن(. كـفل
القـانـون حـريـّـةَ الضـميـر وحـريـّةَ
العبـادة، غيـر أنّه ألغـى المـؤسّسـات
العـامــة للعبـادة )المجـالـس الملّيـة،
إلخ.(، التـي استُبـدلت بجـمعيـّات
عـبـــادة حـــدّدت بمـــوجـب قـــانـــون
1901، ولـكنهـا أخـضعت إضـافيـّة:
فقـد توجّب، في البـداية، أن تُنظَّم
ــــات، الأمــــر ــــديّ ضــمــن إطــــار الــبل
الــذي عـــرّض الكـنـيــســة لخــطــر
الـتقــسـيـم. وافق الـبــروتــسـتــانـت
ـــــشـــــــاء تـلــك ـــــــى إن والــيـهـــــــود عـل
الجــمعـيـــات؛ غـيـــر أنّ الـكـنـيــســـة
الكـاثـولـيكيـة شـنّت علـى مبـدئهـا
حــربــاً شعــواء: إذ لـم يكـن الـبــابــا
يرى فيها ؟الهيئـة التراتبيّة التي
ــة، ـص بقــدرة إلهـيّ أنــشــأهــا المخلّـِ
ـــة مــن الأشخـــاص وإنـّمـــا جــمعـيّ
العلمـانيـّين؟. رفض البـابا بـيوس
ـــات العـبــادة: العــاشــر إذن جـمعـيّ
ذلـك أنّهــا كــانـت تـطعـن في مـبــدأ
الهــرميـّـة في الكـنيـســة بــإيكــالهــا
الــسلــطـــة إلـــى عـمـــوم المـــؤمـنـين
وصغـار الكهنـة. لقـد كـشفت تلك
ـــات، تــبعـــاً للـكـــاثـــولـيـك الجــمعـيّ
الأكـثــر محــافـظــة، عـن تـنــاقـض
جــــذريّ بــين الحــــداثــــة )سلــطــــة
ـــــــة( الـــــشـعــب الـــــــديمـــــــوقـــــــراطــيّ
ـــــا ـــــاب والـكــنــيــــســــــة )سلــطـــــة الــب
التـراتـبيـّة، الـتي عـزّزهــا الإعلان،
الحــديث نـسـبيـّاً، عـن عصـمته في
مـا يتعلّق بـالعقيـدة الإيمانـيّة في
مجمع الفاتـيكان المسكوني الأوّل
الـــــــــــذي عـُقـــــــــــد في 1870-1869(.
ــــاخــتــصــــار، كــــان هــــذا الـــــوضع ب
يتـعارض بالنسبة لهم مع المادّة 4
ـــون، الـتـي تـتـكلـّم عـن مــن القـــان
ــــتــــي، وفـق ؟...الجــــمـعــــيــــــــــــات ال
ــة ـــة العــامّ القــواعــد الـتـنــظـيـمـيّ
ـــــأمــين ـــــادة الــتــي تعــتـــــزم ت لـلعــب
ــــــشــكـّل ممـــــــــارســتـهـــــــــا، ســـــــــوف تُ
قانونيّاً...؟  لقـد رفضت الكنيسة
إذن إنـشاء جـمعيّات العـبادة. لكن
ســــرعــــان مـــــا اتُّخــــذت إجــــراءاتٌ
تلائــمهـــــا: فقــــد أمـكــن تــنــظــيــم
العبــادة، بفضل قـانـون صـدر في 2
كـانــون الثـانـي/ ينـايــر 1907، عن
ـــس وفق ــــؤسَّ ــــات ت طــــريق جــمعـيّ
الأحكـام العـامـّة لقـانـون 1901 أو
ـــواســطـــة ؟اجـتـمـــاعـــات تـعقـــد ب
بمبـادرة فـرديـّة؟ خـاضعـة لـنظـام
الاجـتمــاعــات العــامـّـة المنـصــوص
علـيه في قــانــون .1881 لكـن هــذا
القــانــون الأخـيــر كــان يــشـتــرط
إعلاناً مسبقاً، وهـو أمر استوجب
أداؤه في الـبــدايــة مــرّة في الــسـنــة
فـقــــط، قــبـل أن يـُلـغـــــــــى في آذار/
مــــــــــارس .1907 غــــــــــداة الحــــــــــرب
العـالميـة الأولى، اسـتأنفـت فرنـسا
ــيــكــــــــان عـلاقــــــــاتـهــمــــــــا والـفــــــــات
ــة، الـتـي كــانـت قــد الــدبلــومــاسـيّ
ــطعــت في العــــام 1904، أي قــبل قُ
صـدور قـانــون الفـصل. وفي العـام
1921 تمّ إيجــاد تــســويــة بـصــورة
جـمعيـّات أبـرشيـّة تحتـرم الـنظـام
التــراتبـيّ للكـنيـسـة )كـانـت تحت
سلـطــة الأسقف الــذي يـتــرأسّهــا
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الانكفـاء إلـى عـقلانيـّـة دغمــائيـّة
ومتشـدّدة )ما كـان بويسـون نفسه
ـــيـقـــبـلـهـــــــــا(. في ـــــــــى الأرجـح ل عـل
الــتـعلــيــم الــــرســمــيّ الابــتــــدائــيّ،
تــوجّب إعـطــاء الـتعلـيم الــديـني،
بمـقتـضــى قــانــون 28 آذار/ مــارس
ـــانـي المـــدرسـيـــة، 1882، خـــارج المـب
وبـنــاء علــى قــرار صــدر في العــام
نـفــــــسـه، خــــــــارج أوقــــــــات الــــــــدوام
المدرسي. سرى مـبدأ الحياد أيضاً
علــى التـعليـم الثـانـويّ الـرسـميّ؛
فـلــم يـعــــــد هــنــــــاك تـعـلــيــم عــــــامّ
ــبـحــث ـــــــديــن. لــم يُ مـــــــذهــبــيّ لـل
الموضوع بالنسبة للتعليم العالي،
ذلـك أنّه كمـا قــال ليـار: ؟الحـريـّة

امتياز للعقل وشرط للعلم.؟
يجــب أن يكــون الــتعلـيـم مـتــاحــاً
للـجمـيع، وبــالتــالـي ينـبغـي عنــد
الـضــرورة فــرضه علــى العــائلات،
ـــطـــــــريـقـــــــة تـــضــمــن المـــــســـــــاواة ب
ــة ــة: ؟حــريّ والـتـنــشـئــة المــواطـنـيّ
ــــزام الجـهل لا وجــــود لهــــا.؟ والإل
ــة، أي الــوســائل، يفــرض المجــانـيّ
التي يستـطيع بواسطـتها كلّ فرد
أن يتعلـّم. مبـدأ الإلـزام-المجـانيـّة
المــــزدوج هــــذا تحـقّق في الـتـعلـيـم
الابتــدائيّ، وبــشكل أقـلّ كمــالاً في
مـــراحل الـتـعلـيـم الأخـــرى. وقـــد
أثـــــــار أنمـــــــاطـــــــاً مـخــتـلـفـــــــة مــن
الانــتقــــادات. فقـــد أخـــذ الـنـــاس
علـيه، مـن جهــة، تعــريــضه مـبــدأ
حـريّة التعـليم للخطـر، من حيث
أنّ الاختيـار بين مـدرسـة مجـانيـّة
وأخــرى مــدفــوعــة الـتكــالـيف لـم
يـكــن في الحقــيقـــــة مــتــــســـــاويـــــاً
بـالنـسبـة للعـديـد من الآبـاء. من
جهـــــة ثـــــانــيـــــة، لمـــــا كــــــان دافعـــــو
الــضـــرائـب هـم الـــذيـن يــســـدّدون
ـــــدراســـــة في نــظـــــام مــصـــــاريف ال
الـتـعلـيـم المجــانـيّ، فـمـن الجــائــز
الـقـــــــول إنّ ؟أطـفـــــــال مـــــــايـــــــر دو
روتشيلـد سوف يـُربون علـى نفقة
بوّابه؟.  لم يُنبذ التعليم الخاصّ
علــى كلّ حــال بــإضفــاء الـطــابع
ـــة: لـكـنّ ـــى المجـــانـيّ الـــرسـمــيّ عل
المـنتـسـبين إلـيه ظلـّوا في الأسـاس

من البرجوازيين.

____________
العـلمــانيــة كتــاب من تــأليـف غي
هــارشـيــر وتــرجـمــة  رشــا الـصـبــاغ
وتــدقـيق الــدكتــور جمــال شـحيـّـد
،من منشـورات دار المدى والمـؤسسة

العربية للتحديث الفكري
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إزاء رأي مــا مهـمــا كــان.؟  ســوف
نلاحــظ أنّ هــــذا الــتعــــارض بــين
فلــسفـتــين مخـتـلفـتـين لـلحـيـــاد
)وإن كانت المـواقف العامّة لفيرّي
ـــا ـــويــســـون أكـثـــر تـعقـيـــداً ممّ وب
يـظهــره لنــا هــذان الاستــشهــادان
المقتضبان( هو بحد ذاته إشكاليّ
ومــــــا زال حــتــــــى الــيــــــوم يــثــيــــــر
مناقـشات حاميـة الوطيس وسط
ـــة: فــــريق مـنـــاصـــري الـعلـمـــانـيّ
فهـنـــاك مــن جهـــة الفـكـــرة الـتـي
ـــةٍ ـــة قـــويّ تــتحـــدّث عــن علـمـــانـيّ
بقــواعــدهــا العقـلانيـّـة، معــارِضــةٍ
لـتـــدخّل الإكلـيــروس في الــشــؤون
ـــة )وهـــذا طـبــيعـي( ولـكـن العـــامّ
أيضاً مضـادةٍ للدين أحيـاناً )وهو
أمـر فـيه نظـر من حـيث أنّ هنـاك
فئــةً من الــشعب لا تـريـد أن تـرى
التعليم الـرسميّ يحطّ من قيمة
معـتقــداتهــا: في تـضـمـّنه لــشـيء
ـــى تجـــريـــد الـــديـن مـن يقـــوم عل
ـــة؟، أو علــى سلــطـته ؟الــسـيــاسـيّ
اســتخــــدام المجـــــال العــــامّ لـــشــنّ
حـرب علـى الــدين(. جــول فيـرّي،
ــــــى الــــــذي ســيـغـلــب تـــصــــــوّره عـل
الــتعلـيـم العــامّ في فــرنــســـا، فهـم
ـــداً، ربمـــا إلـــى حـــدّ أنّ الأمـــر جـيّ
اقتــراحه، المتـسـامح الـنبـيل، يكـاد
يستـحيل الدفـاع عنه: إذ إنّ ؟رأياً
ما؟ )كي يتوجّب احترامه(، ليس
أيّ رأي كـان، مـا دامـت هنـاك آراء
تـسيء إســاءة مبـاشـرة إلـى القـيم
ـــة. ـــة والـــديمـــوقـــراطـيّ الإنــســـانـيّ
فكـيف بــوسـعنــا اليــوم أن نـتخـيّل
أسـتـــاذاً يقـف ؟علــى الحـيــاد؟ في
ــة ــة واللـيـبــرالـيّ مــواجهــة الـنــازيّ
ــة أو حـيــال الـتعــصـّب الــسـيــاسـيّ
الديني والانفتاح الذهني؟ سوف
نـرى فـيمـا بعــد، عنـدمــا سنـدرس
ــة ــة لـلعلـمــانـيّ الأســس الفلــسفـيّ
ـــالإمكــان بحــدّ ذاتهــا، كــيف أنّه ب
إثــبــــــات الـفــــــارق بــين تــبــنـّـي آراء
ـــالاحـتـــرام مخـتـلفـــة وجـــديـــرة ب
ضــمــن إطــــــار تعـــــدّديــــــة القــيــم،
واتخــــاذ مــــواقـفَ تقــــوّض مــبــــدأ
العلمـانيـة نفـسه. ولكـن الطـريق
الـــواجـب اتـبـــاعه هـنـــا مـحفـــوف
بــالمخــاطــر: فــالعـلمــانيـّـة نفــسهــا
مـسـألـة خـلافيـّة مـثيــرة للجـدل،
ـــاسـم أحـــد ولا يجــــوز أن نقـــوم ب
تفــــســيــــــراتهـــــا المــمـكــنــــــة بقــمع
الـتفــسيـرات الأخـرى. وقــد يكـون
ـــة، مـن المــــؤسف لـلغـــايــــة بخـــاصّ
ــــــذريـعــــــة مـعـــضـلات ؟مــــــوقـف وب
ـــــة للـحلّ، فــيــــرّي؟ غــيـــــر القـــــابل
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الخـــاصّ: احــتفــطـت الـكـنـيــســـة
بحـريّتهـا العقـائـديـة ولـكن وجب
علــيهـــا مـــذ ذاك ؟الـتـــوصّل إلـــى
إعطاء تلاميـذها مستـوى المعرفة
ـــــاه تلامــيـــــذ نفــــسه الـــــذي يــتـلقّ
المـدارس العـامـّة؟. غيـر أنّ مبـادئ
حـريّة التعليم وحيـاديّته الحاليّة
لم تجد طريقها للتطبيق إلاّ  في
العــام .1880 لقــد ردّت علـمــانـيــة
ـــى )إعـــادة( ـــاشــطــــة عل ـــالـــة ن فعّ
تـطـيـيف الـتعلـيـم. فــأحلّ قــانــون
28 آذار/ مــــارس 1882 ؟الــتـعلــيــم
ــــــيّ؟ مــحــلَّ الأخــلاقــــــيّ والمـــــــــــــــــدن
؟الـتـعلـيـم الأخلاقـيّ والــديـنـيّ؟؛
كمـا عُلـمنت المـناهـج، وتوجـّب نزع
ــــة )مع تـــرك الـــشعـــارات الـــديـنـيّ
الحـريـّـة للـمحـافـظ في التـصـرّف
بـهـــــــــدوء وحــكـــمـــــــــة  يـــتـــمـــثـّلان
ـــــاحــتــــــرامه الأوضــــــاع المحلـّـيـــــة ب
وبــتحـــــاشــي الاســتـعجـــــال(. ثــمّ
عَلـمن قــانــونُ 30 تـشــرين الأول/
ـــر 1886 الملاك الـتـعلـيـمـيّ أكـتـــوب
ـــــا ـــــة. أمّ ـــــة الابــتـــــدائــيّ للــمــــــرحل
بــالنـسبــة للتـعليـم الثـانــوي، فلم
يكن لمبـدأ علمانيّة ملاك التعليم
سـوى قيمـة عـرفيـّة، كـُرِّست بقـرار
ـــــة في العـــــام ـــــدول مــن مـجلـــس ال
.1912 لقـد أُكمل مبدأ العـلمانيّة
بمبــدأ الحيــاد، الــذي كــان محـطّ
تــأويلين مـتنــاقضـين. فهنـاك أوّلاً
الــتـــصـــــــوّر الـــــــذي يـــــــدافـع عــنـه
ــــويـــســــون  قـــــائلا: فــيــــرديــنــــان ب
؟الكـنـيــســة مـنـطقـيـّـة، يـنـبغـي أن
تكــون معهــا أو ضــدّهــا. والمــدرســة
العـلمــانيـّـة ليــست شـيئــاً من دون
اسـم أو مـن دون سـمــة. لا بــدّ مـن
الاختيار: فإمّا المدرسة العقلانيّة
ــة. لا شـيء أو المــدرســة الـكهـنــوتـيّ
ــــين الاثــــنــــين.؟  ثــــمّ هــــنـــــــــــــاك ب
؟الحيــاديـّـة الــوادعــة؟ حــسب رأي
جــول فيــرّي: ؟حـين تعــرض علــى
ــة مـن الــوصــايــا أو طـلاّبك وصـيّ
حـكمــة من الحـكم، اســأل نفـسك
إن كــان هـنــاك، في حــدود علـمك،
إنــســـان شــــريف واحـــد يمـكـن أن
ــا تـنــوي قــوله. اســأل يــسـتــاء ممّ
نفــسك هـل ثمـّـة ربّ أســرة واحــد،
واحــد فقـط، إن كــان حــاضــراً في
صفـّك، قـــد يـــرفــض، عـن حــسـن
نيـّة، الموافقـة على مـا يسمعه. إذا
كــان الجــواب بـنعـم، فــامـتـنع عـن
قــوله، وإلاّ فتـكلّم بجـرأة، ذلك أنّ
مـــا سـتــنقـله إلـــى الــطـفل لـيــس
حـكــمــتــك، بل حـكــمـــــة الجــنـــس
البـشـري... ينـبغي علــى المعلّم أن
يــتجـنـّب، كـمـــا يــتجـنـب اقـتـــراف
ــــة، كـلَّ كلام أو تــصــــرّف مــن ســيــئ
شأنـه أن يمسّ المعتقدات الـدينية
للأولاد الـذين عُهـد بهـم إليه، كلَّ
مـــــا قـــــد يــبعــث الاضــطـــــراب في
أذهـــانهـم، وكلَّ مــا قــد يــشـي مـن
جهته بقلّة الاحـترام أو التحفّظ
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الـــــدســتـــــور المـــــدنــي
ـــيـــــــــــروس. ثـــم لـلإكـل
أكـملت عـدّةُ إجـراءات
أخــــــــــرى دكَّ مــــــــــواقـع
ـــيـــــــســـــــــة. ولــكـــنّ الــكـــن
مــــرســــومـــــاً للــمــــؤتمــــر
الــوطـني )كــانــون الأول/
ـــــر 1793( سـجّل ديـــســمــب
نقطـة انعطـاف: لقـد أكـّد
ــة الـتـعلـيـم، عـنــدمــا حــريّ
ــــى أنّ كلّ مـــواطـن نــصّ عل
قادرٌ علـى تأسسيـس مدرسة
ـــــى أن يـــــراعــي شـــــروطـــــاً عل
معـيـّنــة. هــذا المـبــدأ ســيعــاد
ــــأكــيــــده في دســتــــور الـــســنــــة ت
الثالثة، ولكن حكومة المديرين
 - le Directoireبل وكذلك

le Consu- حكـومة القـناصل
 - latستـتبـنيـان مــوقفـاً مـضـادّاً
للــتعلـيـم الحــرّ. وســيكـتـمل هــذا
ــة، المــســـار في عهــد الامـبــراطــوريّ
ــة الـتـي ســوف تقـضـي علــى حــريّ
ــــرمــــاً. كــــان الــتـعلــيــم قــضــــاءً مــب
المـقصــود، كمـا يقــول غيــزو، جمع
؟كــافــة الــرجــال الــذيـن يحـملــون
علــى عــاتقـهم مـهمـّـة الـتعلـيم في
هيئة واحـدة من شأنها أن تضفي
علـيهم قـوتهــا وعظـمتهـا؟. سـوف
تـكون هذه ؟الهيئـة؟ هي الجامعة
ــــة، الــتــي تــتــمــتّع ــــراطــــوريّ الإمــب
ـــــاحــتـكـــــار الــتـعلــيــم. غــيــــــر أنّه ب
سـيتـعيـّن علــى مــدارس الجــامعــة
ــس تعلـيـمهــا بـنــاءً علــى أن تــؤسّ
؟تـعاليـم الكنيـسة الكـاثوليـكيّة؟.
وقد جـاء في قانـون 10 أيار/ مـايو
1806 أنـّه ؟ليـس بــإمكــان أحــد أن
يـنــشـئ مــدرســة ويعلـّم علـنــاً مـن
دون أن يكـون عضواً في الجـامعة؟
كــان هــذا يـنـطــبق علــى الــتعلـيـم
العــالـي والـثــانــويّ. أمـّـا الـتعلـيـم
الابتـدائيّ فقـد أفلت بـالفعل من
قــبــضـــــة الجــــــامعـــــة: إذ كـــــان في
الحقـيقــة تــابعــاً لإخــوة المــدارس
ــوا أيـضــاً ــة، الــذيـن تــولّ المــسـيحـيّ
ـــــــة الــتـــــــدريـــــس. أعـــضـــــــاء مـهــمّ
الــرهـبــانـيـّـات كــانــوا هـنــاك كـثــر؛
ــــى ذلـك ؟كــــان المــــدرّس عـِلاوة عل
يجــد نفـسه... خــاضعــاً بـطبـيعــة
الحال لسلطـة الكاهن؟. في العام
1814، حـصل انعطـاف آخـر: فقـد
ـــــة ــــــودي في عهـــــد إعــــــادة الملـكــيّ ن
ـــــة الــتـعلــيــم. وتعـــــرّضــت بحـــــريّ
الجــــامعـــة، الـتـي ؟اخـتـــرقــتهـــا؟
الكـنيـســة ولكـنّهــا مع ذلك ظـلّت
قـائمـة، تعـرّضت في الــوقت نفـسه
لهجــوم مـن اللـيـبــرالـيـين الــذيـن
انتقدوا مثل هـذا الاختراق، ومن
الكـاثوليـك المحافظـين، المدافعين
ــة الــتعلـيـم المـتــشــدّديـن عـن حــريّ
والرافضين لهذا الأثر الباقي من
عهـــد الإمـبـــراطـــوريـــة، وإن غـــدا
تحـت سيطـرة الإكليـركـيّين. أعلن
ميثـاق 1830 ثـانيـة هـذه الحـريـّة.
وأصــــبـح الآن وجــــــــــــود مــــــــــــدارس
ــيــم ــــــة، في مـجــــــال الــتـعـل خــــــاصّ
الابـتــدائـي، إلــى جــانـب المــدارس
العامّة أمـراً ممكناً )كمـا حافظت
الكنيسة على سيطرة فعليّة على
المــدرســة الابتــدائيـّـة الــرسـميـّـة(.
ــيــم ــــــــا في مــــــــا يـخــــصّ الــتـعـل أمّ
الثـانوي، فقـد عزّز قـانون فـالو في
ــــة الـكـنـيــســــة العــــام 1850 مـكــــان
الكــاثــولـيكـيـّـة فـيـه. وارتفع عــدد
المــؤســســات الخــاصــة المــدعــومــة
مــاليـّـاً.، كمــا كــان لهــذا القــانــون،
مــن جهـــــة أخـــــرى، دور في زيـــــادة
تطـييف الـتعليـم الابتـدائـي. ؟لم
ـــــون 15 آذار/ مـــــارس يخــطُ قـــــان
1850 فقـط الخطـوة الأولـى علـى
ـــة الـتـعلـيـم الـتـي كـنـــا درب حـــريّ
نطـالب بها بـالكثيـر من الإصرار،
ولكـنه عـمل علـى إدخــال الكــاهن
ــيــم بـكـلّ المــــــراتــب في إدارة الــتـعـل
الرسميّ والإشراف عليه.؟  سوف
تعلـَن حــريــة الـتعلـيـم العــالـي في
ـــــون صــــــدر في العـــــام .1875 قـــــان
وسـيعــاد تــأكـيــد احـتكــار الــدولــة
لحـقّ مـــنـح الــــــــــدرجــــــــــات بـعــــــــــد

مناقشات لاهبة.
ــة: قــوانـين 2- المــدرســة الــرسـمـيّ
فيـرّي قلّصت الجمهـوريّة الثـالثة
في البــدايــة مـن سلـطــة الـتقــديــر
المعــطـــاة للـكـنـيــســـة في الـتـعلـيـم
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بــولــس الـثــانـي، تــؤكـّـد أكـثــر ممــا
تــكـــــــذّب حـــــــركـــــــة كـهـــــــذه. عـــــــدوّ
العلمانيّة كان بالأمس الشيوعيّة
؟الملحـدة؟، وهـو اليـوم الأصـوليـّة
الــديـنيـّـة، أيـّـاً كــان الـلبــوس الــذي
تــرتــديه: مــرة أخــرى، إزاء خـطــر
كهــــذا مــن )إعـــــادة الخلــط( بــين
ـــــســيـــــــاســيّ والـــــــديــنــيّ، يـقـف ال
أصحاب الـفكر الحرّ والكـاثوليك
الـتقــدمـيـّـون في الخـنــدق نفــسه.
هــذه الملاحـظــة لا تعـنـي أبــداً أنّ
التعـارض بين الخصـوم القـدامى
قـــــد زال؛ ولـكــن خلافــــــاتٍ كهـــــذه
ـــــة الحـــــدوث في ـــــر طــبــيعــيّ تُعــتــب
مجـتـمع ديمــوقــراطـيّ مـن جهــة،
وهـي من جهـة أخــرى تظهـر علـى
أســاس فـضــاء مــشـتــرك وقــواعــد
لعبـة تمّ قبـولهـا بحـرّيــة مطلقـة،
ــــى أســــاس القـبــــول ــــإيجــــاز، عل ب
بدولـة تكون في خـدمة الجميع لا
في خــدمــة )اعـتقــا( معـيـّن )كـمــا
يقــول دستــور 1958(. ســوف نــرى
مـع ذلــك أن هــــــــــــذا الـفــــــضــــــــــــاء
ــة )المحــايــد(، عـنــصــر الـعلـمــانـيّ
ــة( نفــسه، قــابلٌ هــو )الــدسـتــوريّ
ذاته لـتفــسـيــرات مـتـبــايـنـــة: فلا
يكفـي التــأكيــد ببـسـاطـة علـى أنّ
العلمـانيـّة تـشكـّل قيمـة مـشتـركـة
وأنّ الاخـتلافات لا تظهر )بصورة
شـرعيـّة في المجتمعـات التعـدّدية(
إلاّ علــى أســاس اتّفــاق عــامّ كهــذا
ــــى الـعلاقــــات بــين الــضــمــيــــر عل
والــسـيــاســة. إذ إنّ هـــذا صحـيح،
ولـكــنّه، مــن عــــدّة وجــــوه، ســــاذج:
ذلـك أنّ هـنـــاك الـيـــوم تــصـــوّراتٍ
ـــة نفــسهــا، مـتـبــايـنـــةً للـعلـمــانـيّ
تفــسح المجــال أمــام مـنــاقــشــات
ســوف يعـطـي مــا سـنقــوله فـيـمــا
بعــد حــول الـنــزاع علــى مــســألــة
)غـطــاء الــرأس الإسلامـي( فكــرةً
عنهـا. ولـكن هـذا الجــدل الأخيـر
تحـديــداً المحتـدم بـشـأن المـدرسـة،
هــو عـنــصــرٌ أســاســيٌّ في معــركــة

علمنة المجتمع.  
مسألة المدرسة

يتـعيـّن علـينــا إذن أن نــدرس الآن
بـطــريقــة خــاصـّـة أحــد المجــالات
ــــة الــتــي تجلـّـت فــيهــــا الأســــاســيّ
علـمـنــة المجـتـمع، وهــو المــدرســة؛
هـــذا المجـــال الـــذي ابـتـــدأت فــيه
عــملــيـــــة الــتحـــــرّر مــن هــيــمــنـــــة
الكـنيـســة قبـل أكثــر من عـشــرين
سنــة مـن التـصــويـت علــى قــانــون
الـفصل. فقـد كـانت أولـى المعـارك
ــــــة تــتـعـلـّق الـكــبــــــرى لـلـعـلــمــــــانــيّ
ــــالــتــــربــيــــة والــتـعلــيــم. إذ كــمــــا ب
ــا ليــون سـيقــول فـيمــا بعــد البــاب
الــثــــالــث عـــشــــر: ؟المــــدرســــة هــي
ميــدان المعــركــة الــذي يـتقــرّر فـيه
إذا كان المجتمع سيبقـى مسيحيّاً
ـــــــالـفـعـل، يمــكــن أم لا.؟   كــيـف، ب
تنــشئــة المــواطنـين علــى الحــريـّـة
وعلــى الــواجبــات الجـمهــوريـّـة إذا
كـــــان لـــــدى الـكــنــيـــســـــة قـــــدرة لا
ــــى صــيــــاغــــة يـــســتهـــــان بهـــــا عل
الــضمــائــر؟ هــذه هي، بــالتــأكيــد،
الحالـة التـي كانـت سائـدة في ظلّ
الـنـظــام الـبــائــد، عـنــدمــا كــانـت
ـــــة( في مــــــوقع ـــــدول كــنــيــــســـــة )ال
مهيـمن. والـواقع أنّ الكـنيـسـة لم
تُقـِمْ ؟ركيزة تـربويـة حقيـقية؟ إلاّ
كــردّ فعل علــى الإصلاح. إذ وضع
ــة، وهـم رأس الـيــســوعـيــون خــاصّ
ــــة في معـــارضــــة الإصلاح، الحـــرب
)إرشــاد النفــوس( نصـب أعيـنهم.
فـسهـرت الكنـيسـة علـى صـراطيـّة
الـتـعلـيـم وتـقلـيـــديــته، ومـــارسـت
الرقابة على الكتب. كما ؟وُضعت
جـمـيع المــؤسـّـســات تحـت إشــراف
رؤسـاء الــرهبــانيـّة أو الأسـاقفـة؟.
ــــوي لقــــد تـنــظـّـم الجهــــاز الـتــــرب
ــــاً خــــارج نــطــــاق سـيــطــــرة عــملـيّ
الـــدولــــة. خلاصــــة القــــول، لقـــد
أفـــادت الـكـنـيــســـة مـن ؟احـتـكـــار

فعليّ؟.
1- من الثورة إلـى العلمنـة - إبّان
ــــســيــــــة، فـقــــــدت الــثــــــورة الـفــــــرن
الجــامعــات القــديمــة الـتي كــانت
تـديـر الـتعـليـم الثـانــوي والعــالي
امـتيـازاتهـا. جـُـرِّدت الكنـائـس من
سيـطرتهـا على المـدارس، ووُضعت
ـــــة أمـلاكُهـــــا تحــت تــصـــــرّف الأمّ
بمــوجـب المــرســوم الـصــادر حــول
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أفـسحـت )العـلمــانيـّـة الفـصـليـّـة(
المكــان بــالتــدريـج للـ )العـلمــانيـّـة
ـــــــــة(. والحـقــيـقـــــــــة أنّ الحــيـــــــــاديّ
ــــات ــــاً الأقلــيّ الـكــنــيــســــة )وغــــالــب
الـطــائفيـّة كــذلك( قــد أدركت كلَّ
مـــــا يمـكــنهـــــا جـَـنــيُه مــن إعـــــادة
تفــسيــر المفهــوم القــديم للـحيــاد
)الـــذي ســبق أن اســتُخـــدِم خلال
فتـرة علمنة المـدارس، في السنوات
1880- 1900(. إذ أتــاح بــشـكل مــا
تـذكيرَ العلمانـيّين بالمعنى المزدوج
لفكرة العلمانيّة: فهي إلى جانب
ــــة عــن ــــدول كـــــونهــــا اســتقـلالاً لل
ــــــد أيــضــــــاً تحــــــرّر ــــــؤكّ الأديــــــان، ت
المعــتقــــدات )وتــصــــوّرات الحــيــــاة
الصالحة بشكل عام( من سلطان
الـسيـاسـة. بعبـارة أخـرى، لـم تشـأ
الـكنيسـة أن تلقى بـدورها المـصيرَ
نـفــــــسـه الــــــــذي آل إلــيـه جــمــيـع
؟المنــشقّين؟ )بـروتـستــانت، يهـود،
ــان فتــرة أصحــاب فكــر حــرّ...( إبّ
هيمنـتها. لقـد أكمل قـانون 1905
ــــــوجـه مــــــا، الــثــــــورة ــــــالـــطــبـع، ب ب
ـــــة بفــصـله المـــســـــائل ـــســيّ الفـــــرن
ــــــــة عــن المــــــســــــــائـل الــــــســيــــــــاســيّ
الأخلاقيـّة، وتوصـّلت الجمهـوريّة
بـــذلك إلـــى وضع المــســؤولــة عـن
laos. الــصـــالـح العــــامّ للـــشعـب
ولكن إنجازاً كهـذا قابلٌ بحدّ ذاته
لـتــأويلات عــدّة: ثـمّ إنّ لا دسـتــور
1946 ولا دســتـــــور 1958 مـفهـــــوم
ـــــة؛ بحــيــث اســتــطــــاع الـعلــمــــانــيّ
الكـاثـولـيك الـدفـاع عـن مبــدئهـا
بـربـطـه بفكـرة الحـريـّة الـديـنيـّة،
الـوجه الآخـر، إذا جاز لـنا الـقول،
للـميــداليـة الـعلمــانيـّة: فـالـدولـة
ـــــاً عــن تــصـــــوّرات لــم تُفــصـَل حقّ
الحـياة الـصالحـة بقدر مـا أمست
ــــــاســم أخلاق، وقــيــم، ــــــاطقــــــة ب ن
وبصـورة خـاصـة بـاسـم مُثـُل عليـا
عقلانـيـّـة ومـضــادّة للــديـن. لقــد
كان لدى الكنيسة وافية بالغرض
مـتمـثّلــة بــالأنــظمــة الــشيــوعيـّـة،
الـتـي كــانـت تـضــطهــد الـطــوائف
الــدينيـّة. فقـد أعـطت الـشيـوعيـّة
المــثـل عــن الانـقـلاب الـــــــذي، لـــــــو
أرادت الكـنيـســة أن تحــافـظ علــى
وجـــــودهـــــا في المجــتــمع المـــــدنــيّ،
لــوجب عـليهــا أن تتجـنبّه حـتمـاً:
هيمنة دين علمانيّ بدلاً من دين
سامٍ، قـمع الكاثولـيك )والكنائس
بــشـكل عــامّ( بــدلاً مـن قـمع غـيــر
الكــاثــوليـك كمــا كــان الــوضع في
عهـد النظـام القديم. كـان هذا إن
compelle ـــقــــــــــــــــــــــــــــــول صـــحّ ال
) intrareأرغــــــمــهــــــم عــلـــــــــــــــــى
الدخـول في الكنيـسة( كـما ورد في
إنجـيل لــوقــا مقلــوبــاً ومغــرَقــاً في
الـراديكـاليـّة في آن واحـد: مقلـوب
)لأن المـضـطَّهــديـن القــدامــى هم
الـذين كـانوا، هـذه المرّة، يفـرضون
مـذهبهم المـاديّ ؟الفلسـفيّ؟ على
الكـنائـس(، وهو كـذلك راديكـاليّ،
من حيـث أنّ تطـوّر العـلم التـقنيّ
ــــــى ــــــأن تمــــــارَس عـل قــــــد ســمـح ب
المجـتمـع سيـطــرةٌ أكثــر منـطـقيـّـة
بكثير من السيـطرة الممارسة أيام
محــاكم التـفتيـش، أو، فيمـا بعـد،
في عهد الملكيّة الكـاثوليكيّة. أمام
أخـطــار كهــذه للــشمــوليـّـة، كــانت
أشكــال تـطــرّف وشـطــط سيــاســة
الـفــــصـل )الــتــي مــــــــا لــبــثــت أن
صحّحـتهــا علــى كلّ حــال رغـبــة
ــة( بــريــان وجــوريــس في الـتــســويّ
ـــــطـف ـــبــــــــــدو في مـــنـــتـهــــــــــى الـل ت
والاعـتــدال. حـتـــى إن الكـنـيــســة
تبـنّت حقوق الإنـسان، التـي كانت
تـسـمح لهــا بـتقــديم حججهــا في
الـدفاع عن دولـة محايـدة، تحترم
)كـافّة المعتقـدات(، وتكفل الحريّة
الـدينيّة، بما فيها حريّة التعليم.
وضع كهذا لا يفـرض في حدّ ذاته
ــة بــالـطـبع إعــادة تحــديــد جــذريّ
لـشــروط المعــركــة العـلمــانيـّـة؛ إنّه
بـالأحــرى يغيـّر مـوضـوعــات تلك
المعـركة نفـسها: إذ تبـذل الكنيـسة
جهداً، خاصـة بعد انعقاد المجمع
الفــاتـيكــانـي الـثــانـي، للـتـصــالح
ــــــــــاً( مـع الحــــــــــداثــــــــــة، ـــيّ )جــــــــــزئ
والصـراعـات الـتي يـثيـرهـا اليـوم،
ـــة نفــسهــا، في قلــب الكــاثــولــيكـيّ
أولئك الـذين يـستنكـرون عنـاصر
تـراجع معـيّنـة في سيـاسـة يـوحنـّا
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بـحــكــــم الـقــــــــــــانــــــــــــون ويـقــــــــــــدّم
أعـضــاءهــا(. وقــد أعلــن مجلــس
الدولة تـأييده لها في العام 1923،
ووافق علـيهــا البــابــا عبــر رســالــة
أصــدرهــا في 18 كــانــون الـثــانـي/
يـــنــــــــــايــــــــــر .1923 كـــثـــيــــــــــر مـــن
الـعلـمـــانـيـّين اعـتـبـــروا أن إذعـــان
ــــة( ــــة لمــــراعــــاة )الــتــــركــيــب الــــدول
ـــــة ـــــديـــــان ــــــة لل اللاديمـــــوقـــــراطــيّ
الكــاثــولـيكـيـّـة هــو إضعــافٌ غـيــر
مقبول لمبدأ الفصل؛ غير أنّ هذه
الـتسـويـة قـد أتـاحت كـذلك نـوعـاً
مـن تهــدئــة الخــواطــر وسـمحـت
بـتعزيـز انضـواء الكاثـوليك تحت
رايــة الجمهـوريـّة )أحــداث فيــشي
طــرحت علـى بـســاط البحـث من
جــديــد مـتــانــة هــذا الــولاء(. لـم
تعـد الجمهـوريّة تعـترف إذن بـأيّة
عـبادة. وعلـى هذا غـدت الكنـائس
ــة العـبــادة كـيــانــاتٍ خــاصــة. حــريّ
مـكفـــولـــة غـيـــر أن مــظـــاهـــرهـــا
العلـنيـّـة )وهي ضـروريـّة في حـالـة
الـكاثـوليكـيّة( قـد عُلـمنَت: إسـناد
وظـيفة شـرطة المقـابر إلـى رؤساء
الـبلديـّات، تنـظيم قـرع الأجراس،
منع وضع إشارات وشعارات دينيّة
ـــة، تـنــظـيـم ـــانــي العـــامّ ـــى المـب عل
الـتــطـــوافـــات، إلخ. نــظـــام فــصل
كهـذا )وإن كان مخفـّفاً، كمـا رأينا
ــات ــالـنــسـبــة لمــوضــوع الجــمعـيّ ب
ــــة( هــــو الــــذي يـــشــكّل ــــرشــيّ الأب
خصـوصيّة العلمانـيّة الجمهوريّة
الفــرنــسـيـّـة. وســوف نــرى لاحقــاً
ــــــــدان اخــتـلاف الــــــــوضـع في الــبـل
ـــــة ـــــة العــصـــــريّ الـــــديمـــــوقـــــراطــيّ
الأخــرى، ولــو أنّ هــذا لا يعـني أنّ
مبـادئ حـريـّـة الضـميـر والمـسـاواة
أمـام القـانــون هي بــالضـرورة أقلّ

احتراماً هناك.
دسترة العلمانيّة 

ـد دستــور 1946 مبــدأ الحيـاد يـؤكّـِ
والـعلمــانيـّة، الـذي كـان قــد وُضع
قيـد الـتطـبيـق )انظـر مـا سـيلي(
في ما يخصّ المـدرسة. تنصّ المادّة
ــــــــى أنّ: 2 مــن دســتــــــــور 1958 عـل
؟فـرنـسـا جـمهـوريـّة... عـلمــانيـّة.
إنّهــا تكفل المـسـاواة أمـام القـانـون
لكـافّة المـواطنين، بـدون أيّ تميـيز
في ما يتعلّق بالأصل، أو العرق أو
الـــــــديــن. وهــي تحــتـــــــرم جــمــيـع
المعتقدات.؟ مـا هو التحوّل الذي
ــة طــرأ عـنــدمــا غــدت الـعلـمــانـيّ
ـــة( )قـــانـــون 1905( )الـتــشــــريعـيّ
عـلمــانيـّـة ؟دستـوريـّة؟؟ مـا الـذي
ــاً حــول هــذا سـبـّب الـتفــافــاً عــامّ
المـبدأ، في حـين أنّه كان قـد أثار في
ــــدايـــــة القـــــرن معــــركــــةً جـعلــت ب
أنــصـــــاره ومعــــارضــيه يمـــسـكــــون
بــتلابـيــب بعــضهـم الــبعــض؟ إذا
أنعمنا الـنظر في الخطـابات التي
أُلقـيت بمنـاسبـة جـعل العلمـانيـة
ــة، للاحـظـنــا بـصــورة لا دسـتــوريّ
ــراً في مـنــظــور تقـبل الجـــدل تغـيّ
الكـنيـسـة. إذ كــانت تلـك الأخيـرة
قـد رأت في الفصل عـدواناً علـيها،
واعتبـرته بصـورة خاصـّة، كمـا مرّ
مـعنــا، نيـلاً من مــوقعهــا المـهيـمن
كحـارســة للقـيم الحقـيقيـّة الـتي
يـجب أن يُبنـى عليهـا أيُّ مجتمع
قـويم، ومـن مبـدأ التـراتـبيـّة فيهـا
في آن )حتــى تـشـكيـل الجمـعيـّـات
ــة في عــشــريـنــات القــرن الأبــرشـيّ
الماضي(. لقد )اهتـدت( الكنيسة،
ــــة في الحقــيقــــة، إلــــى الـعلـمــــانـيّ
تــدريـجيـّـاً )الأمــر الــذي مكـّن من
حـدوث الإجمـاع شـبه التـام الـذي
ـــة أدّى إلـــى جعـل تلـك الـعلـمـــانـيّ
ـــة ـــة: فـــرنــســـا جــمهـــوريّ دسـتـــوريّ
علمـانيـّة(. ذلك أنـّها أخـذت تجد
فيهـا، شيـئاً فـشيئـاً، حمـايةً، أو في
جـمـيع الأحــوال نــوعــاً مـن كــابح
يـــــــــوقـف ارتـــــــــداد المجـــتـــمـع عـــن
ــة، ضمــانــةً بــأنّ الفـصل المــسيـحيّ
ــةٍ لـن يــأخــذ مـنحــى )غــالــيكــانـيّ
حــديثــة(، أي عن طــريـق هيـمنــة
دولة لم تعد تجسِّد، خلافاً لملكيّة
العهد البائد، المـبدأ المسيحيّ كما
ـــوك )ذوو الحقّ كـــان قـــد فعـل المل
الإلهــي(. فقـــد راحـت الـكـنـيــســـة
تمــيل أكـثــر فــأكـثــر إلــى اعـتـبــار
العـلمــانيـّـة أشـبه بــوضـع حيــاديّ
لـلدولـة منهـا بفصـل صارم. وكـما
ــــاربــيــيـه، لقــــد يقــــول مــــوريــس ب
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تُـعنى العلـمانية بحـرية الـضمير وتكفل حـرية التعـبير لجميع  الملل
ما العلمانية؟ أول ما يتبادر الى الذهن انها فصل الدين عن الدولة، وثمة من يعرفّها

بالإلحاد، أو اللادين. وفي المنطقة العربية الاسلامية تسود الشائعات حولها، فهي
مشروع ماسوني استعماري ومؤامرة ضد الدين ، لكن العلمانية بالمعنى الواسع
للكلمة تعني ان الدولة لا تمنح امتيازاً لأية ملة من الملل، وهي تكفل حرية التعبير لهذه

الملل، كما ان الدولة العلمانية لا تعرض على مواطنيها اية وجهة نظر خاصة بها.
بهذا المعنى تعنى العلمانية بحرية الضمير وليس بتقييده أو فرض وجهة نظر واحدة على

الشعب، سواء كانت ديناً أو مبدأ أو عقيدة سياسية.هذا الكتاب الذي تقدمه المدى باسم
)العلمانية( ابتداءً من هذا اليوم يبسط الحقيقة بشأن العلمانية ويذكرنا بوجود علمانيات

وليس علمانية واحدة، ولا يعدو النموذج الفرنسي منها غير تجربة ارتبطت بملامسة التاريخ
الفرنسي نفسه، كما ان المؤلف )غي هارشير( يعدّ الدولة السوفيتية السابقة بأنها غير علمانية

لانها تفرض عقيدة سياسية واحدة على السكان ، بهذا المعنى فالكتاب يضعنا امام امكانية
البحث عن نموذجنا الخاص للعلمانية .

الجزء الثانيالترجمـة الكـاملــة لكتـاب )العلـمانيـة (

العدد )516(الخميس)20( تشرين ألاول2005

NO (516) Thu. (20)October


